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 ثانیةالمحاضرة ال

 

عندما تعامل المسیح مع القضایا الرئیسیة، بدأ ، فمسألة شخصیةھو صنع السلام في المقام الأول إن 

، أو ، سواء متعلقة بالظلم، أو المساواة الاجتماعیة، أو الضرائبن أي ما كان الموقفقلب الإنساالتركیز على 

ھذه ذا الأمر من خلال ویمكن ملاحظة ھ. ھو قلب الإنسانو بعلاج الأمر الجوھريالمسیح اھتم . لخالعلاقات .. إ

، أعطوا ما � � /دفع الضرائب للقیصر، و)5-1: 13إن لم تتوبوا، (لو /الأمم الذین ذبحھم بیلاطسمثل المواقف 

 .)15-13: 12انظروا وتحفظوا من الطمع، (لو /تقسیم المیراث، و)21-15: 22(مت

 

  إن لم تتوبوا /لأمم الذین ذبحھم بیلاطسا

  

وَكَانَ حَاضِرًا .. قَوْمٌ یخُْبرُِونَھُ عَنِ الْجَلِیلِییِّنَ الَّذِینَ خَلطََ بیِلاطَُسُ دمََھُمْ بذِبََائحِِھِمْ.  "یقول  5-1: 13لوفي 
الْجَلِیلِییِّنَ كَانوُا خُطَاةً أكَْثرََ مِنْ كُلِّ الْجَلِیلِییِّنَ لأنََّھُمْ كَابدَوُا مِثلَْ ھذاَ؟  كَلاَّ!  أقَوُلُ فَأجَابَ یسَُوعُ .. أتَظَُنُّونَ أنََّ ھؤُلاءَِ 

لْبرُْجُ فِي سِلْوَامَ وَقَتلَھَُمْ، یْھِمُ الكَُمْ، بلَْ إنِْ لَمْ تتَوُبوُا فَجَمِیعكُُمْ كَذلِكَ تھَْلِكُونَ.  أوَْ أوُلئكَِ الثَّمَانیَِةَ عَشَرَ الَّذِینَ سَقطََ عَلَ 
لُ لكَُمْ: بلَْ إِنْ لمَْ تتَوُبوُا أتَظَُنُّونَ أنََّ ھؤُلاءَِ كَانوُا مُذْنبِیِنَ أكَْثرََ مِنْ جَمِیعِ النَّاسِ السَّاكِنیِنَ فِي أوُرُشَلِیمَ؟  كَلاَّ! أقَوُ

 ".فَجَمِیعكُُمْ كَذلِكَ تھَْلِكُونَ 

 

خذ دمائھم وخلطھا بدماء ؟ قتل أناس وأسماذا فعل بیلاطف ،یسوع المسیح عن بیلاطسالناس مع تكلم 

ھذا العمل الشنیع من  فيالمسیح ماذا یقول لكي یسمعوا  سفھم جاءوا یشتكون لیسوع عن ما فعلھ بیلاط ،ذبائحھم

بحكمتھ لكن المسیح   .لتي قدموھانفسھم ولیس بالذبائح اھذا معناه بالنسبة لھم أنھم ضحوا بأ، لأن وجھة نظرھم

ي العالم ولا یمكن أن نتحكم فیھا، یمكن أن ، وقال لھم ھناك أمور كثیرة تحدث فحول الموضوع لمسألة شخصیة

 .ذمر ونتمرد على أي شيء في الحیاة، ونتنقلق من أمور بعینھا، ونلوم أنفسنا أو الآخرین

 

، لم ویقول لا تنشغلوا بالأمور الأخرى. وھو یقول ھذا، بخصوص القلب الكن یسوع المسیح كان قلقً 

م ھو القلب والتوبة، فلو لم ھاھم الشيء ال، لكنھ حول دفة الحوار وقال لبالذبائح سیتغاضى عن الذي فعلھ بیلاط

الحادثة  المسیح بدأ من ھذهلي سیكون القلق ھو المظھر السائد. ، وبالتاتتب فلن یكون ھناك سلام في القلب

 .أ یتكلم عن السلام في قلوب الناسالفظیعة وبد

 أعطوا ما � � /دفع الضرائب للقیصر



یسِیُّونَ وَتشََاوَرُوا لِكَيْ یصَْطَادوُهُ بكَِلِمَةٍ.  فَأرَْسَلوُا إلَِیْھِ یقول 21-15: 22ى متفي  "حِینَئذٍِ ذھََبَ الْفرَِّ
، وَلاَ تبُاَلِي تلاَمَِیذھَُمْ مَعَ  بِأحََدٍ، لأنََّكَ لاَ تنَْظرُُ الْھِیرُودسُِییِّنَ قَائلِِینَ، یَا مُعلَِّمُ، نعَْلَمُ أنََّكَ صَادِقٌ وَتعُلَِّمُ طَرِیقَ اللهِ باِلْحَقِّ

؟  أیَجَُوزُ أنَْ تعُْطَى جِزْیةٌَ لِقیَْصَرَ  أمَْ لا؟َ  فعَلَِمَ یسَُوعُ خُبْثھَُمْ وَقَالَ، لِمَاذاَ إلَِى وُجُوهِ النَّاسِ.  فَقلُْ لنَاَ: مَاذاَ تظَُنُّ
بوُننَِي یَا مُرَاؤُونَ؟  أرَُونِي مُعَامَلَةَ الْجِزْیَةِ.  فَقدََّمُوا لَھُ دِینَارًا.  فَقَالَ لھَُمْ، لِمَنْ ھذِهِ  ورَةُ وَالْكِتاَبَة؟ُ  قَالوُا لھَُ،  تجَُرِّ الصُّ

بوُا وَترََكُوهُ وَمَضَوْالِقَیْصَرَ.  فَقَالَ لھَُمْ، أَ  ا سَمِعوُا تعَجََّ  ."  عْطُوا إذِاً مَا لِقَیْصَرَ لِقیَْصَرَ وَمَا ِ�ِ ِ�ِ.  فلَمََّ

 

لم . وھو ھ أن یسيء إلى القیصر لیوقعوا بھھنا یسألون المسیح بقصد الإیقاع بھ ، فھم یریدونالفریسیون 

ن یؤدوا الواجبات المفروضة ، أمرھم بأقیصر لقیصرأعطوا ما ل :أجابھم، لكنھ یحاول الھرب من سؤالھم الخبیث

 م أو موقفھا، ومرة أخرى یأخذ المسیح حدث عطوا ما � �أھ في النھایة رجع وركز على القلب، . لكنعلیھم

 .م ویحولھ إلى الكلام عن القلبھا

 انظروا وتحفظوا من الطمع /تقسیم المیراث

   

وَقَالَ لَھُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ، یاَ مُعلَِّمُ، قلُْ لأخَِي أنَْ یقَُاسِمَنيِ الْمِیرَاثَ.  فَقَالَ لَھُ، "یقول  15-13: 12لوفي 
مًا؟  وَقَالَ لھَُمُ، انْظُرُوا وَتحََفَّظُوا مِنَ الطَّمَعِ،  ى كَانَ لأحََدٍ كَثیِرٌ فَإنَِّھُ مَتَ یَاإِنْسَانُ، مَنْ أقََامَنيِ عَلیَْكُمَا قَاضِیاً أوَْ مُقسَِّ

عندما تأتي للرب بشكوى من ظلم أخیك الذي لا یرید أن یقاسمك المیراث، سیحول  فلََیْسَتْ حَیاَتھُُ مِنْ أمَْوَالِھِ."
م بینكما؟  انتبھ، تحفظ من كل  الأمر إلي تحذیر لضمیرك، بالقول، أیھا الإنسان من أقامنى قاضیاً علیكما، أو مقسِّ

 ."نسان لا تتوقف علي وفرة ممتلكاتھن حیاة الإأنواع الطمع لأ

 

 في الدول الأخرى.وھو المیراث وھو موضوع كبیر وذات أھمیة في البلاد العربیة ھنا موضوع النص 

. لأنھ السبب لكن الأھم من ھذا بكثیر ھو القلب، مھام، لكنھ یقول أنھ ھایح لا یقول أن ھذا موضوع غیر المس

سلام في القلب بینك وبین الله أو ، وبالتالي لا یتحقق المیراثعندما یتعلق الأمر بفي مشاكل  یدخلكالرئیسي الذي 

 . لآخرین المشتركین معك في المیراثبینك وبین نفسك أو بینك وبین ا

لأنھ كیف أكون صانعاً للسلام في . أولاً  كفحص قلبتأن  كسلام، یتعین علیالصانعي أحد صبح تقبل أن ف

ً قضایا كبرى إن لم أكن متمتع بد أن نبدأ بأنفسنا وبالعلاقات التي حولنا،  لا. بتحقیق السلام مع عائلتي، أو جیراني ا

ً ، والذي فیھ لا تنجح دائموبعدھا نتجھ إلى دائرة أكبر على المستوى الاجتماعي، والسیاسي المبادئ المسیحیة  ا

صانع السلام أن یتمتع  بد لصنع السلام عملیة صعبة للغایة، ولا. بادئ الكتابیة مع غیر المؤمنینعند تطبیق الم

 .   لاً قبل أن یصنع سلام مع الآخرینبسلام في قلبھ أو



 

 خرج أولاً القذى من عینیكأ

   

باِلدَّیْنوُنَةِ الَّتيِ بھَِا تدَِینوُنَ تدُاَنوُنَ، وَباِلْكَیْلِ الَّذِي بھِِ لاَ تدَِینوُا لِكَيْ لاَ تدُاَنوُا، لأنََّكُمْ " یقول 5-1: 7ى متفي 
ا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَیْنكَِ  فلاََ تفَْطَنُ لھََا؟  أمَْ كَیفَْ  تكَِیلوُنَ یكَُالُ لكَُمْ. وَلِمَاذاَ تنَْظُرُ الْقذَىَ الَّذِي فِي عَیْنِ أخَِیكَ، وَأمََّ

لاً الْخَشَبةََ مِنْ تقَوُلُ لأخَِی عَیْنكَِ، كَ، دعَْني أخُْرِجِ الْقذَىَ مِنْ عَیْنكَِ، وَھَا الْخَشَبةَُ فِي عَیْنكَِ؟  یَامُرَائيِ، أخَْرِجْ أوََّ
 !" وَحِینَئذٍِ تبُْصِرُ جَیدِّاً أنَْ تخُْرِجَ الْقذَىَ مِنْ عَیْنِ أخَِیكَ 

 

فقبل أن تصنع السلام مع . ن نقوم بھ مع الآخرینلشخصي قبل أیجب أن یتحقق السلام على المستوى ا

نع السلام یجب . ومرة أخرى نؤكد أن صااجة لتحقیق السلام في قلبك أولاً، انظر لنفسك أولاً الآخرین أنت في ح

   .أن یكون لدیھ سلام

 افحص نفسك أولاً 

   

وحَانیِیِّنَ مِثلَْ أیَُّھَا الإِخْوَةُ، إِنِ انْسَبقََ "في رسالة غلاطیة یقول  إِنْسَانٌ فَأخُِذَ فِي زَلَّةٍ مَا، فَأصَْلِحُوا أنَْتمُُ الرُّ
بَ أنَْتَ أیَْضًا ھناك الكثیر من الأشیاء الجیدة التي نرغبھا في  ."ھذاَ برُِوحِ الْوَداَعَةِ، نَاظِرًا إلَِى نَفْسِكَ لِئلاََّ تجَُرَّ

، وھذه الرغبات لیست سیئة بذاتھالخ. ، نجاح في العمل .. إوعلاقات أسریة جیدةالسعادة، والأصدقاء، مثل  حیاتنا

 .وبالرغم من ذلك  فأحیاناً ھذه الرغبات الجیدة یمكن أن تصبح رغبات شریرة عندما أریدھا، وأرغبھا بشدة

طوا لي ما یصبح مطلباً ملحًا في حیاتي، ومن ثم فأطلب من الآخرین أن یع فعندما أرغب في شيء بشدة فإنھ

 . أرید

 

ولا تقف ھذه . تصبح ھذه المطالب أوثاناً، لأنھا أشیاء أفكر أنني لو امتلكتھا سأكون سعیداً وراضیاًعندئذ و

یمكننا أن نطلب بإلحاح احترام . الرغبات عند الأشیاء المادیة فقط مثل المال أو المقتنیات التي نطلبھا بإلحاح

وھذه الرغبات لیست بالأمور السیئة، . الموظفین، بل وحتى الأصدقاءالآخرین، وخضوع الأطفال، والزوج، و

من أن  وبدلاً . لكن عندما نشتھیھا بشدة  إلا عندما نطلبھا بشدة تصبح أوثاناً في حیاتنا، ونبدأ نطلبھا من الآخرین

ون إعطائنا ما وعندما یرفض الآخر" ، "لا بد أن أمتلك ھذا الشيءأقول يأقول، "أتمني لو كنت أملك"، أجد نفس

   نرید عندئذ یبدأ النزاع، أو الصراع.

 



ع أجزاء ھذه الذبیحة . من الطبیعي أن كل وثن من ھذه الأوثان یتطلب ذبیحة، أي تضحیة ما ونحن لا نقطِّ

ا ).  فعندما یفشل الآخرون في إعطائن9-1: 3بسكین، لأننا نستخدم بدلاً منھا ألسنتنا لنجرح ونعاقب الآخرین، (یع

بالصمت فوأحیاناً نعاقبھم بالصمت.   تفوه بكلمات جارحة مؤذیة للآخرینونبدأ بال نغضبو نرید، فإننا نعاقبھمما 

سواء بالصمت، أو بالكلمات، أو  وعلى أیَّة حال. نتجنب الآخرین وندعھم یعرفون أننا نعاقبھم من خلال صمتنا

 یزید من نمو الصراع أو النزاع. بالأفعال، نحن نعاقب الآخرین لعدم تلبیتھم لمطالبنا، مما 

 

دِیَّةَ، الطَّمَعَ "یقول  5: 3كوفي  نَا، النَّجَاسَةَ، الْھَوَى، الشَّھْوَةَ الرَّ فَأمَِیتوُا أعَْضَاءَكُمُ الَّتِي عَلَى الأرَْضِ: الزِّ
معناھا ، أشتھي بشدة أو من فعل أطمع "ἐπιθυμίαν κακήν" بالیونانیة الشھوة الردیة"". والَّذِي ھُوَ عِبَادةَُ الأوَْثاَنِ 

ھَاءٌ فإَنِِّي مَحْصُورٌ مِنْ الاثنْیَْنِ، لِيَ یقول " 23: 1في. و "شھوة أو رغبة مفرطة"، أو رغبة زیادة عن اللزوم شْتِ  ا

(ἐπιθυμίαν) أنَْ أنَْطَلِقَ وَأكَُونَ مَعَ الْمَسِیحِ، ذاَكَ أفَْضَلُ جِد�ا".   

؟ نعم، ھذا شيء طبیعي، لكن ماذا لو الدراسیةمادة النجح في نبأن والرغبة الشھوة  ینادھل لوالسؤال ھنا 

نفس والتباھي والتعالي ، یؤدي ھذا إلى الغرور بالیترتب على ذلك؟ نعم ماو ،الشھوة المفرطة للنجاح یناكانت لد

، ومن ثم ناحیة لوالر تھخدم الرب وقون نانسى أننالشخصیة و ةقوال، والاعتماد على على الناس، وعدم التواضع

   .واجھ الحقد والكره من الآخریننس نالأن وبنانعم بسلام حقیقي داخل قلنلا 

تنَْظُرُ لاَ تدَِینوُا لِكَيْ لاَ تدُاَنوُا، لأنََّكُمْ باِلدَّیْنوُنَةِ الَّتِي بھَِا تدَِینوُنَ تدُاَنوُنَ، .. وَلِمَاذاَ یقول " 5-1: 7متى في 
ا الْخَشَبةَُ الَّتِي فيِ عَیْنكَِ فلاََ تفَْطَنُ لھََا؟ أمَْ كَیْفَ تقَوُلُ لأخَِ  یكَ: دعَْني أخُْرِجِ الْقذَىَ الْقذَىَ الَّذِي فِي عَیْنِ أخَِیكَ، وَأمََّ

لاً الْخَشَبَةَ مِ  نْ عَیْنكَِ، وَحِینئَذٍِ تبُْصِرُ جَیدِّاً أنَْ تخُْرِجَ الْقذَىَ مِنْ مِنْ عَیْنكَِ، وَھَا الْخَشَبةَُ فِي عَیْنكَِ؟ یَامُرَائِي، أخَْرِجْ أوََّ
وحَانیِیِّنَ مِثلَْ یقول " 1: 6غل!". وفي عَیْنِ أخَِیكَ  أیَُّھَا الإِخْوَةُ، إِنِ انْسَبقََ إِنْسَانٌ فَأخُِذَ فِي زَلَّةٍ مَا، فأَصَْلِحُوا أنَْتمُُ الرُّ

بَ أنَْتَ أیَْضًاھذاَ برُِوحِ الْوَداَعَةِ، نَا   ."ظِرًا إلَِى نَفْسِكَ لِئلاََّ تجَُرَّ

 

 صنع السلام مسألة قلب

 

إن الخلافات بین الناس سواء كانت خلافات صغیرة بین . إن صنع السلام مسألة قلب في المقام الأول

أفراد العائلة، أو الأصدقاء، أو زملاء العمل، أو كانت خلافات جسیمة مثل الخلافات التي تحدث بین الشركات أو 

إن الشھوة، . أو الدول المتحاربة، فإن جمیعھا تبدأ من القلب الذي یشتھي في شيء ما لا یملكھالدولیة المنظمات 

والطمع، والأنانیة، الأمور التي تكون كائنة في القلب،  تظھر في الصراعات مع الآخرین، وفي المجادلات، 

والعنف، والقتل.  فإن كنا كصانعي سلام نرغب في إیقاف ومنع المجادلات، والعنف، فإنھ یلزمنا أن نعالج صمیم  

  المشكلة، ألا وھو قلب الإنسان.  



 

یسأل نفسھ أسئلة تساعد  أن یتعلم كیف مؤمنعلى ال  أن یریك نقاط ضعفك.، اسأل الله 139في مزمور 

) 4  -1: 4یعقوب ( وھناك بعض الأسئلة التي تساعدنا على ذلك مثل في  خطایاه و نقاط ضعفھ.على كشف 

لو )   20-19: 1یعقوب (في  وأیضًا ، وما السبب في ذلك؟؟ ما العیب فيّ  ن في صراع ، اسأل: لماذاوعندما تك

ً كنت غاضب  ، ھل فعلاً الأمر یعنیني إلى ھذا الحد؟، اسألا

 أسئلة فاحصة تكشف الحالة الحقیقیة للقلب

شغل أول شيء یھو ما و؟ ما الذي یشغلني علي الدوام مثل وھناك أسئلة تساعدنا على فحص الحالة الحقیقیة للقلب

لو أنني ...، بعدھا التي تقول  إكمال ھذه الجملة نيكیف یمكنوآخر شيء یشغلني لیلا؟ً ھو باح، وما ذھني في الص

ما الذي وأین أضع ثقتي؟ وما الشيء الذي أرید أن احتفظ بھ أو أتجنبھ؟ . مانأفي و، سأكون سعیداً، وممتلئاً

 ، أوالمرارة، أو الغضبعندما لا تتحقق رغبة ما، ھل أشعر بالإحباط، أو القلق، أو الاستیاء، أو وأخشاه؟ 

ھل یوجد شيء ما أرغب فیھ بدرجة كبیرة لدرجة أنني مستعد لإحباط أو إیذاء الآخرین لكي أحصل و الاكتئاب؟

 علیھ؟ 


